
يـة تحـيي فـن بهججـة.. فرقـة نسائيـة مصر
المونولوج

, كتوبر كتبه سلوى سمير |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تقـف امـرأة علـى خشبـة المسرح في مركـز الصـاوي الثقـافي بالقـاهرة، في قاعـة تعـج بجمهـور متنـوع مـن
يـة، ثـم تمسـك بمكـبر الصـوت وعيناهـا مغلقتـان وهي تترنـح وتبـدأ بتأديـة أغنيـة جميـع الفئـات العمر
نانسي سيناترا المستوحاة من أغنية مجموعة “سوني آند شير” سنة  بعنوان “بانغ بانغ” ( ماي

بيبي شات مي داون).

كنت في السادسة وكان في الخامسة 

ركبنا الأحصنة المصنوعة من الخشب

إرتدى الأسود وأنا ارتديت الأبيض

كان دائما يفوز بالقتال

https://www.noonpost.com/38730/
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بانغ بانغ، لقد أطلق عليّ النار 

فجـأة تظهـر امـرأة أخـرى علـى خشبـة المسرح، تترنـح بعنـف وتبـدأ في الغنـاء علـى أنغـام الأغنيـة نفسـها.
لكــن كلمــات أغنيتهــا مختلفــة تمامًــا عــن كلمــات الأغنيــة الأصــلية، كمــا كــانت تنطقهــا بلكنــة إنجليزيــة

صارمة.

لقد قتلني حبيبي

لقد طعنني في ظهري

لماذا يا حبيبي…

ثم تحولت بعد ذلك إلى اللغة المصرية العامية، مع إضافة بعض الكلمات الإنجليزية.

ما الذي نستطيع قوله؟ 

لقد كان الرجل الخارق بالنسبة لي، الوحيد الخارق في كل شيء

ليس هناك أي شيء خارق مثله 

من يمكنه أن يصدق أن حبيبي طعنني في ظهري

لماذا يا حبيبي؟

ترافق ضحكات الجمهور المتعالية حركات المرأة المترنحة وسقوطها على خشبة.



صورة من حفل الذكرى الخامسة لتأسيس فرقة بهججة الذي أحييته الشهر الماضي في القاهرة.

المطربتـان، سـمر جلال، البالغـة مـن العمـر  سـنة، ووئـام عصـام، البالغـة مـن العمـر  سـنة، همـا
عضوتــان في فرقــة بهججــة، وهــي فرقــة متكونــة مــن خمــس نســاء تعيــد إحيــاء المونولــوج الموســيقي
الكوميدي التقليدي في مصر، وهو شكل من أشكال الكوميديا والقصص الهزلية الغنائية المستوحاة
من الحياة اليومية. وقد أصبح هذا الفن الذي ازدهر في مصر في منتصف التسعينات، يظهر أساسا

في الأفلام التلفزيونية الكلاسيكية التي يعاد بثها على القنوات المصرية.

في الواقع، تعدّ عروض فرقة بهججة مزيجا من المونولوجات الموسيقية الكلاسيكية والقطع الحديثة
التي تتضمن كلمات وموسيقى جديدة. يُذكر أن بعض كلمات عروضهم كتبها شعراء مصريون شباب

ومؤسس فرقة بهججة ومنتج الموسيقى أيمن حلمي. 

وقد صرحّ حلمي لموقع “ميدل إيست آي”: “لقد أسست الفرقة لتقديم شيء جديد، نقدم عروضا
مضحكة، وفي الوقت ذاته نقدا اجتماعيا مقبولا”.

تشكلت فرقة بهججة سنة  بعد أن نشر حلمي رسالة على صفحته على فيسبوك يدعو فيها
المغنيات والممثلات الكوميديات للقدوم من أجل القيام بتجارب الأداء لمرة واحدة. تقدمت  امرأة

لاجتياز تجارب الأداء، ولكن تم اختيار خمسة فقط.

كـان المـشروع الأول عبـارة عـن تقـديم عـرض لمـرة واحـدة، لذلـك، قمـن بالاسـتعداد والتحضـير للعـرض
على امتداد شهرين. وأوضح حلمي أن مستقبل الفرقة كان يعتمد على نجاح العرض الأول.

https://www.youtube.com/channel/UCxoNRG9-dhwH3AlENINF-5g


كدا مما إذا كان الجمهور سيتقبل فرقة مونولوج تتكون حصرا كن متأ وأضاف حلمي: “في البداية، لم أ
من النساء. لكنني اندهشت عندما اجتذب الحدث الناس من جميع الأعمار. لم أتخيل ذلك القدر

من النجاح. لقد أثبت لي العرض أن الناس حريصون على مشاعدة هذا النوع من الفن”.

إثر ذلك، قام حلمي بتوظيف العديد من العازفين الذكور على آلات مثل العود والأو والأكورديون
والطبلة (الطبول الشرقية) والكمان والبانجو والكاجون.

في الواقــع، تعكــس بهججــة، الــتي تعــني الفــ باللهجــة المصريــة، هــدف الفرقــة الــتي تســعى لمساعــدة
الناس على النظر إلى الجانب المشرق، كما هو الحال في أغنيتهم “الاكتئاب ممنوع”، حيث يحثون

مستمعيهم على عدم التفكير في أي شيء سلبي، بما في ذلك السياسة:

” كله يزغ كله”

وآخر نكته يقول له

ممنوع الكلام ع البلاوي

“ممنوع”

مـن جهتهـا، تقـول شروق الشريـف، وهـي عضـوة في الفرقـة وتبلـغ مـن العمـر  سـنة، متخرجـة مـن
ـــات الفرقـــة، إن ـــاً علـــى المزمـــار في بعـــض أغني المعهـــد العـــالي للموســـيقى في القـــاهرة، وتعـــزف أحيان
“مونولوجـات اليـوم تختلـف عـن المونولوجـات الكلاسـيكية مـن حيـث المواضيـع والأسـاليب. وبالنسـبة
ــالمرأة، علــى غــرار العنوســة والتســوق والعمــل لفرقــة بهججــة، فنحــن نركــز علــى المواضيــع المتعلقــة ب

والعلاقات مع الرجال وألاعيبهم”. 

وقالت لموقع “ميدل إيست آي”: “وجدت ما كنت أبحث عنه من خلال الانضمام إلى فرقة بهججة،
التي تدمج الموهبتين اللتين أحبهما: الغناء والتمثيل”.

ازدهار المونولوج الموسيقي
ظهــرت المونولوجــات الموســيقية الكوميديــة في مصر مــع ظهــور المسرح في مطلــع القــرن العشريــن. وقــد

أدرك فنانو المونولوج الأوائل الحاجة إلى إدخال عنصر الكوميديا إلى المسرح والدراما.

وقد أصبح هذا الفن شائعا على نطاق واسع في الثلاثينات، وذلك تزامنا مع ازدهار البث الإذاعي
المصري. ولكن تطلب الأمر تطوير السينما في الأربعينات حتى بدأ هذا الفن في الظهور في شكل جديد،

وبدأت عروض المونولوج الموسيقية في الظهور في الأفلام الشعبية.

في هذا الشأن، تقول المطربة ومقدمة البرامج الإذاعية والتلفزيونية زهراء رامي، التي قدمت سلسلة



إذاعيـة عـن تـاريخ المونولـوج الموسـيقي في وقـت سـابق مـن هـذه السـنة: “يتميز كـل مونولـوج بأسـلوبه
الخاص. وقد كان لكل منهم أصوات جميلة ساعدتهم في أن يصبحوا مشهورين من خلال الغناء،

ولكنهم اختاروا فن المونولوج كمحور أساسي”.

وكــان مــن بين الــرواد عمــر الجيزاوي (-)، وهــو فنــان مونولــوج مشهــور ولــد في مدينــة
أسـيوط بصـعيد مصر. اشتهـر الجيزاوي بلعـب دور الصـعيدي، وهـو رجـل مـن صـعيد مصر يرتـدي ثوبـا
تقليديًا فضفاضا. ويعتبر محمود شكوكو (-) فنان مشهورا آخر تطرق في مونولوجاته

إلى مشاكل الطبقة العاملة، ومنها أسعار المواصلات العامة الباهظة وارتفاع أسعار اللحوم.

من سنة  إلى ، قام الممثل الشهير وفنان المونولوج إسماعيل ياسين ببطولة العديد من
الأفلام الــتي تحمــل اســمه العنــوان، منهــا “إســماعيل يــاسين في الطــيران”، و”إســماعيل يــاسين في

الجيش” و”إسماعيل ياسين في البوليس”، وتتضمن عددًا من المونولوجات الشهيرة. 

تقـول زهـراء رامـي: “هـذا الفـن غـني، حيـث يتضمـن تجسـيدا للشخصـيات، كمـا أنـه يعـالج مجموعـة
واســعة مــن المواضيــع، بالإضافــة إلى التمثيــل والكوميــديا. وتضيــف: “المونولــوجي هــو الوحيــد القــادر

على  إضحاك الناس في سياق موضوع درامي”.

 جنيه لله
ترتبط المواضيع التي تتناولها فرقة بهججة بالقضايا الاجتماعية الحالية. من خلال طابع كوميدي،
تتطرق الفرقة لمواضيع السياسة والحب. اشتق اسم إحدى مسرحياتهم من اسم الخاطبة “طنط
يارتها وتحدثت معها عن عريس دوسا”، التي جعلت المغنية “تكره أيام الخميس، عندما قدمت لز

جديد”:

لا ، طنط دوسا، مش عايزاك تشوفيني

 عايزاك تحسي بيا شويه وترحميني

 هي بيعة وشروة و إلا حسبة مقاولة 

ووفقًـا لمـا قـاله حلمـي، فـإن أغـانيهم غالبًـا مـا تسـتند إلى اقتراحـات يقـدمها أعضـاء الفرقـة بأنفسـهم:
“وئـام عصـام [الـتي أدت دور المخمـور في العـرض] اقترحـت أغنيـة بـانغ بـانغ ومـ القليـل مـن الـدراما

والم معا. ويؤكد حلمي أنهم يفكرون بشكل جماعي لخلق مواضيع العروض.

تقول وئام عصام التي اعتادت الغناء في العروض المسرحية بالجامعة: “أشعر أن المونولوج الموسيقي
يــد مــن جيــل الشبــاب يحتــاج إلى مواكبــة التطــورات دائمــا ومعالجــة القضايــا الاجتماعيــة وجــذب المز

كثر حداثة، لكن يمكننا فعل ذلك بالموسيقى أيضا”. للاستماع إلينا. يمكننا أن نجعل كلمات الأغاني أ



وتقــول رغــدة جلال إن أحــد الأشيــاء الــتي تحبهــا في الأداء هــو قــدرتها علــى التفاعــل مــع الجمهــور. في
إحــدى أغــاني الفرقــة، وهــي إعــادة لأغنيــة كلاســيكية للمطربــة الشعبيــة خــضرة محمد خــضر صــدرت في

خمسينات القرن الماضي، بعنوان “لا والنبي يا عبده”، تؤدي جلال العرض بزي تقليدي.

في الأغنية، تختار أحد أفراد الجمهور وتخاطبه بشكل مباشر وكأنه “عبده”، وتقول:

طلعت فوق السطوح أشتكي الهواء منك

وأقلو علي جرى وإلي حصل منك 

تهجر وتشمت حسادي والناس تتصاعب على حالي

ولسا ياما حيجرالي 

لا، لا، والنبي يا عبده

في بعض الأحيان، يتفاعل الجمهور تماما مع الأغنية. في نهاية أغنيتهم “ جنيه لله”، حيث يتظاهر
أعضاء الفرقة بأنهم عمال يشكون من غياب الحقوق في مكان العمل، تقول جلال إنه من الطبيعي

أن يقوم الجمهور “بإعطائنا بعض الشوكولاتة أو الزهور أو حتى  جنيها حقيقيا!”. 

في الواقع، يُعتبر الشكل العام للعرض مفتاح هذا الشكل الفني المسرحي، وفرقة بهججة تعرف ذلك
ياء وإضاءة جيدا. وقع الإستعانة بالمديرة الفنية رحاب ريحان في وقت مبكر لإدارة كل شيء، من الأز
المسرح إلى الديكور. في هذا الصدد، تقول ريحان لموقع ميدل إيست آي: “إن الصورة مهمة لهذا النوع

من الفن. بسبب اسم الفرقة [الدال على البهجة]، يجب أن تكون الألوان قوية ومشرقة”.



ية.  قدمت فرقة بهججة عروضا في القاهرة والإسكندر

ياء والديكور لكل عرض بما يتناسب مع المكان. في هذا السياق، قالت تعمل بهججة على تنسيق الأز
ريحــان: “قبــل كــل حفلــة، أزور المكــان وأرى التحســينات الــتي يمكنــني إجراؤهــا لجعلهــا تتناســب مــع
الفرقة. على سبيل المثال، إذا كان المكان قاعة مغلقة والمسرح أسود اللون، أختار الملابس ذات الألوان
الزاهية والفاقعة، كما أنني أخلط بين الملابس الشعبية والحديثة وأضيف عناصر إضاءة تعكس الفن
الشعبي، مثل الأضواء الملونة أو الخيامية (قماش مزخرف). إنه الفن المصري، أي فننا الخاص، لذا

يجب أن تعكس الصور المرئية هذه الحقيقة”.

أيامنا الجميلة
بحلول أوائل القرن الحادي والعشرين، تلاشى أسلوب المونولوج الكوميدي عمليا، ليتحوّل في النهاية
إلى نـوع مـن أنـواع الكوميـديا الارتجاليـة، خاليـا في الغـالب مـن النقـد السـياسي والثقـافي الـذي كـان

يُعرف به سابقا. 

حـاولت مجموعـة مـن الفـرق، بمـا في ذلـك الفرقـة الـتي كـانت زهـراء رامـي عضـوة فيهـا، الحفـاظ علـى
المونولــوج الكوميــدي بطريقــة مــا. تتكــوّن فرقــة “أيامنــا الحلــوة” مــن قرابــة  مغنيــا يــؤدون أغنيــات

قديمة ظهرت في الأفلام الكلاسيكية والمسلسلات التلفزيونية، بما في ذلك بعض المونولوجات.



زهراء رامي تغني مع فرقة أيامنا الحلوة في برنامج حواري مصري بعنوان صاحبة السعادة.

على الرغم من أن زهراء رامي تقول إنها “فخورة بأنها مؤدّية مسرحيّة”، إلا أنها تركت الفرقة سنة
 لتشكيل فرقتها الخاصة “ميكسر”، حيث تقوم هي بالغناء بينما يرافقها موسيقيون رجال.
كتـوبر، وسـتشمل عروضهـم مزيجـا مـن الأغـاني سـتقيم “ميكسر” حفلهـا الأول في  تشريـن الأول/أ
والمونولوجـات الهزليـة. قـامت زهـراء رامـي كذلـك بالغنـاء خلال احتفـالات الـذكرى الخامسـة لتأسـيس

بهججة.

كثر من مجرد عرض مثل بهججة، تحرص زهراء رامي على إحياء الفن التقليدي، وتوعية الناس بأنه أ
يد أن أساعد الناس على تعلّم الفرق بين هذا الفن المتجذر كوميدي مضحك. تقول زهراء رامي: “أر
ورواية النكت، وأن أشجع المزيد من النساء الموهوبات في الغناء والتمثيل على الانخراط في هذا الفنّ.
آمل أن ينتشر هذا الأسلوب لأننا نحتاج إلى هذا النوع من الفن لمساعدتنا على الخروج من روتيننا

اليومي، كما أننا بحاجة إلى الضحك”.

المصدر: ميدل إيست آي
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